


 الإسلاميون في العالم العربي وثقافة المقاومة
 د. أسامة جمعة الأشقر

 
 :مدخل

دراستنا ىنا تتناول الجانب التنظيمي والمعرفي في إدراك الإسلاميين في العالم العربي لمفيوم 
حساسيم بيا وسموكيم التطبيقي تجاىيا  في مرحمة ما بعد الانتفاضات العربية. ،المقاومة وا 

سواء كانت  ،سيةميين ىنا ىي اأططر اات المرجعية الإسلامية في رؤاىا السياونقصد بالإسلا
 لم تكن.  ماات بناء تنظيمي أ

 وموضوع المقاومة ىنا يختص بفمسطين المحتمة.
 

 خمفيات التشكيل الثقافي لممقاومة:
ىي و  داعية.الثقافة بطبيعتيا مقاومة لمجمود والتبعية ولدييا قوة تحدٍّ مرنة بالرمز والحيمة الإب

 ،وبالك ىي تمثل المخزون الجمعي لممعارف ؛تتعمق بأبعاد ثلاثة: الإدراك والسموك والحس
ولا ينفك  ،واأطفعال. وتشكّل الخمفيات الثقافية أساس الفعل المقاوم أو الرأي المقاوم ،والمشاعر

 أحدىما عن الآخر.
بسرعة مع باأطساس ينسجم  ،والفكر الإسلامي كيان مقاوم طموح باحث عن الحرية والحضور

 الاتجاىات التغييرية المقاومة في السمم والحرب.
 

 ثقافة المقاومة والانتفاضات العربية:
مصطمح الثورة تجاوز النخبة وأصبح لو معنى ثقافي جماىيري، ينبع من رؤى الجيل الشاب 

والاستجابة وأصبحت النخب في موقع الدفاع عن النفس  فيما يراه عن نفسو وما يرتضيو ليا.
وىاا  لضغوط الجميور وثقافتو، ولم تعد النخب ىي التي تنتج المصطمحات وتصبيا عمى الناس.

 المتغير يحتاج إلى زمان ليس بالقميل ليتبمور ويصبح ثقافة عامة.
 

 الإسلاميون وثقافة المقاومة:
تتفاعل مع  ،تمتد المقاومة في الفكر الإسلامي في مساحة عريضة بين النص والعقل والسيف

نكار الاات لموصول إلى حالة  بعضيا بفعل الوقود الواقعي، وتتجو نحو التثوير والتغيير وا 
 الانسجام الكامل مع عناصر التكوين اأطولى في تمك المساحة.

                                                 
 مدير مؤسسة فمسطين لمثقافة :د. أسامة جمعة اأطشقر. 



والمقاومة قيمة أصيمة في ثقافة الإسلاميين وأدبياتيم التنظيرية، ويدخل مفيوم الثقافة كقيمة 
لوجيا الإسلاميين ومعتقداتيم اأطصيمة، ولدييا القدرة عمى و رمة في أيديأصيمة وتمثّلات صا

 لتوفر النصوص واأطمثمة الكثيرة عمى تطبيقاتيا وتنظيراتيا. ،الشحن الدائم
وتشكمت الشخصية الإسلامية من مجموعة المعارف والموارد الفكرية القابمة لمتعبئة ومجموعة 

نشأ من الخبرات المكتسبة ضمن منيج صارم بدءاً من الميول العاطفية لمقيام بسموك ما، وت
 التجارب التي يخوضيا اأطفراد ضمن جماعتيم. في ظلّ  ،الطفولة إلى مرحمة النضج

مصاغة ومحددة في  ،ثقافة المقاومة لدى الإسلاميين طريقة في التفكير والإحساس والسموك
سبة ليم انتماءً فكرياً خالصاً لا يعاني تشكل بالن ،البرامج والمادة النظرية والمرجعية للإسلاميين

 من ثنائيات الروح والمادة.
 ،ثقافة المقاومة قيمة إدراكية عميا تنخرط فييا الجماعة ويمكن صياغة ىاه النظرة كالتالي:

ليا معايير تحدد  ،تتحدد فييا ىويتيا وسموكيا ورأييا ضمن أبعاد معرفية وانفعالية ونزوعية
 ا مواقف تحدد اتجاىاتيا.ولي ،قواعدىا وأدوارىا

 
 الإسلاميون والانتفاضات العربية:

كانت الثورات العربية فرصة للإسلاميين لينخرطوا فيما يمارسونو ولكن عمى نطاق أوسع 
يتجاوز أطرىم التنظيمية، وقد أثبتوا قدرتيم عمى الانسجام مع تطمعات الجماىير وحراكيم مما 

ربيع العربي أو وصموا إلى مراكز متقدمة في الخريطة أوصميم إلى السمطة في معظم بمدان ال
 السياسية.

ىاا الانجاز جعل الإسلاميين اوي رمزية عمى مستوى العالم من خلال نجاحيم في المشاركة 
يراقبون  ؛أصبح الإسلاميون اليوم في عين الجميع بالحراك الشعبي وقيادتو في بعض المراحل.

تت شعاراتيم ومضامين خطابيم تحت مجير النقد أطول مرة لالك با ،ويرصدون وينقدون تجربتيم
 بدون أن يكون المتدخل الوحيد ىو السمطة المعادية.

 
 قراطية:و ثقافة المقاومة وأفق الديم

قراطية، والتي يضطر الشعب إلى استخداميا و المقاومة ىي واحدة من الآليات الحامية لمديم
 أكان الك في السياسة الداخمية أم الخارجية.عندما تثبت الوسائل اأطخرى عدم فاعميتيا، 

المقاومة ليست فقط آلية في ممارسة السياسة، بل ىي أيضاً فعل أخلاقي يثبت الالتزام بواجب 
 الجماعة بالحياة والبقاء. الدفاع، حتى الاستشياد، عن حقّ 

امة، وعندما فعندما تتعرض الحقوق اأطساسية المكفولة عالمياً كالحق بالحياة وبالحرية والكر 
قراطيين يصبحون و قراطيون، أو يتجاىمون، أو عندما يشاركون، فإن ىؤلاء الديمو يسكت الديم



منتحمي صفة، ويصبح عمى القوى المنظمة أن تحمي نفسيا وتدافع عن حقوقيا بما تمميو مبادئ 
ا الوحيد، الدفاع عن النفس، فتصبح المقاومة الإجراء الشرعي، وربم قراطية نفسيا، أي حقّ و الديم

 قراطية صدقيتيا وأحقيتيا.و الاي يمكنو أن يستعيد لمديم
 عمى أن أىم التحديات التي تواجو الإسلاميين في العالم العربي لالتزام ثابت المقاومة:

اً واقتصادياً مما يجعميا عبئاً ين التزام المقاومة مكمف سياسأحيث  تنازع المبادئ: .1
ويسعى الحاكم دوماً إلى الاستقرار الاقتصادي واأطمني والسياسي  ،اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً 

 خوفاً من انفجار الوضع الداخمي أو تأزيمو.
وىاا التنازع بين المسؤوليات الشرعية يجعل أمر المقاومة أمراً ثانوياً إلا إن دفعت الحركة 

تأتي "إسرائيل" في  الإسلامية رؤيتيا الاستراتيجية نحو تفكيك عوامل الضعف الاستراتيجي التي
 رأس قائمتيا.

المنافسة بين التيارات السياسة في البمد الواحد حالات توجد  المنافسة السياسية: .2
بحجة أن دعم المقاومة أو  ،واحدة من أدوات المعركةكقد تستخدم فييا المقاومة  ،استقطاب حادة

 ل وجماعات أخرى.الانخراط فييا ىدر لإمكانات البمد وتدخل في قضايا داخمية لدو 
خرجت الدول العربية المتأثرة بموجات الانتفاضة  طول الفترة الانتقالية وضغط الواقع: .3

مما سيجعل فمسطين بعيدة  ،العربية مرىقة ومستنزفة فوق مشكلاتيا العويصة اأطخرى المتراكمة
والحاجة إلى  ،عن اأطولويات وقد تكون في ايل الاىتمامات بسبب الظروف الموضوعية الواقعية

قُطر  حيث تتصدر في كلّ  مشكلاتيا. تمكين السمطة وتعزيز ىيبتيا وبسط خدماتيا وحلّ 
والقضاء عمى الفقر  ،ومواجية الفساد ،مشكلات تحقيق العدالة والإصلاح والتنمية الشاممة

 لويات الممحة.و والبطالة واأطمية... قائمة اأط
 ،جميور عمى أنيم محل الدعوة ومحل التغييرينظر الإسلاميون إلى ال النظرة لمجمهور: .4

وفي حال وصوليم لمسمطة فإن ىاه النظرة ستتحول إلى بناء  ،فيبرمون معيم علاقة تفاعمية فكرية
 ،تعتمد أنيم الوسيمة لموصول إلى السمطة مجدداً وأنيم أصوات انتخابية ،علاقة تفاعمية أخرى

بعكس التمقين الديني الاي يتعامل  ،د والمحاسبةفيميمون إلى إقناعيم ببرامج خدمية خاضعة لمنق
معو الجميور عمى أنو مسممات، وفي ىاه الحالة فإن تغير مزاج الجميور الانتخابي أطي سبب 

 قد يؤدي إلى استتار شعارات المقاومة وأدبياتيا في خطاب السمطة.
 

 ضمان "ثابت" المقاومة لدى الإسلاميين:
ا المتنوعة ولدييا قدرة عالية عمى مزج الثقافات الصعبة والآراء الحركة الإسلامية غنية بتجاربي

نما يصيبيا الضرر عندما تتدخل السمطة في  المتناقضة في منظومة قواعد ناظمة لمتفكير، وا 
 فتسبب انحرافات تولد ردود أفعال غير متوازنة. ،الفعل الفكري لتحديد مسارات ليا



لدييا قدرات تأثيرية عالية وأجوبة جاىزة نظراً  ،ةويعتمد الإسلاميون عمى قاعدة خطاب عريض
لحالة السجال الفكري الدائمة التي لدييم مع نظرائيم ومن يناقضيم أو يخاصميم، ويمكن تسمية 
الإسلاميين عموماً بالمثقفين التاريخيين الاين يستدعون التجارب المثالية لتطبيقيا ومحاولة 

 التماىي معيا.
ولدى  ،ت في الواقع يدفع الإسلاميين لمواجية التحدي بتحدٍّ مقابلالوجود المادي لمتحديا

 نظراً لولائيم الشديد أطفكارىم. ،سبقاً مالإسلاميين خبرة عالية في مواجية التحديات 
والمقاومة الفمسطينية شديدة الحضور  ،فمسطين كانت جزءاً ميماً وقوياً في خطاب الإسلاميين

قيادة إسلامية تجاوز ىاا المستوى العالي من  صعباً عمى أيّ  في أدبياتيم أيضاً، لالك سيكون
ولكن إاا وصموا إلى السمطة فإن حالة الوعي والوضوح الفكري تجاه المقاومة  الخطاب اأطول.

وستجد تنظيرات تعتمد لغة مقبولة لدى عموم مدارس  ،ستتأثر بالواقع المادي الصعب
إاا -وىاا ما سيتسبب  .معركة أو تحييدىا لتمكين قيم أعمىتدعو إلى تأجيل ال ،الإسلاميين

في حالة صدام عنيفة مع وعي الجماىير، وسيواجو الإسلاميون معركة داخمية سيمة  -حدث
وستنحاز الفكرة  ،فييا رؤية ىاا الحسم نضجإلا أنيا قد تأخا مدى لت ،الحسم في تقديري

أن ثقافة المقاومة ستنزل من رغم بال ،ولىالإسلامية في عموميا إلى رحم الوعي وحاضنتو اأط
درجة عما كانت عميو في مستويات خطابيم اأطول، أطن مدرسة الإسلاميين ستبقى مشغولة 

نسيان  واإلى السمطة فمن يستطيع مبالدعوة ونشر المعرفة والفكرة بين الجماىير، وفي حال وصولي
 ء.بقيمة الوفا متيم نظراً لإيمانيادورىم في تقديم قياد

ولكي لا يخسر الإسلاميون في السمطة ىاا الجميور فإن بعض الظروف قد تدفع بيم نحو 
الاي يجنبيم المواجية غير المناسبة التوقيت ولا يشكك في توجياتيم الجديدة  ،الصمت الإيجابي

وقد يرجح ىاا التوجو أن جميور الإسلاميين  أو يؤدي إلى الإييام بحصول تغيير في أدبياتيم.
ولديو قابمية عالية للانخراط في  ،ومرونة الحركة ،وعفوية الإحساس ،يط يمتاز بالولاء الشديدالمح

 إاا صوّبت الموجّيات العامة أدواتيا نحو أىداف ما.  ،الحالة المرادة
وقد يضطر بعض الإسلاميين إلى الاحتجاج بالواقع الفمسطيني المنقسم لتبرير تراجع خطاب 

وقد يمجؤون إلى استخدام مصطمحات غامضة تداري رغبتيم في تأجيل  التأييد لممقاومة لديو،
 المواجية المحتومة. 

ومن مجالات ضمان ثابت المقاومة ىو حالة الاستدعاء التاريخية أطدوار الإسلاميين في دعم 
والمشاركة في البناء التنظيمي لفصائميا العسكرية  ،والمشاركة في جياد أىميا ،القضية الفمسطينية

ىاا الاستدعاء الاي كان لو حضور لافت في تشكيل أدبيات الانتماء لمحركة  ،مسمحةال
 الإسلامية وتشكيل اليوية الإسلامية لمجماعة الممتزمة.

 



 الإسلاميون في مصر وتونس وثقافة المقاومة:
إنما جاء التركيز ىنا بوصف ىاتين الثورتين قد تمكنتا من إنجاز مشروع الإطاحة بالنظام، 

فمسطين ىي عنوان العبور لممكانة الإقميمية بالنسبة لمصر بوصفيا قضية مصيرية  قضية
أططراف الصراع في فمسطين ىي بوابة الدخول إلى حمبة  بالنسبة وقضية أمن قومي، ومصر

وقد أسيم النظام السابق في إضعاف دور مصر الإقميمي من خلال . المواجية أو السياسة
 الفمسطينيين من خلال حصار غزة ومحاربة المقاومة. دخولو طرفاً ضدّ انحيازه لمرؤية اأطمريكية و 

وقد كانت جميع برامج القوى الانتخابية لمرئاسة المصرية تتفق عمى اعتبار "إسرائيل" في 
وتبتدئ التوصيفات باعتبارىا "خصماً عنيداً" أو "عدواً استراتيجياً" أو "عدواً أول"  ،محور الصراع

ويتحدث الجميع عن ضرورة مراجعة الاتفاقيات مع الكيان الإسرائيمي . لمصرييدد اأطمن القومي 
تمييداً لإبعاد  ،ويعيد مبدأ دعم القضية الفمسطينية ،دورياً بما يعيد مصر إلى مكانتيا الإقميمية

وستكون قضية دعم المقاومة اات  .ىاه الاتفاقيات تدريجياً دون دفع أثمان باىظة بإلغائيا فوراً 
ة الإسلامية سياسياً أكثر حضوراً في السياسة المصرية من خلال تعزيز العلاقة مع المرجعي

حركة حماس، ومن خلال مزيد من التدخل في الشأن الفمسطيني لتوحيد الفمسطينيين وتجميع 
رؤاىم باعتبار مصر لم تعد خصماً أو طرفاً مع طرف دون آخر، بيدف إضافة المقاومة الفاعمة 

ضغط عمى الكيان الإسرائيمي لتقديم تنازلات؛ وسيحرص الإسلاميون في كعنصر فاعل في ال
السمطة عمى تحقيق التوازن في تعامميم مع التوجيات السياسية الفمسطينية، ولكن أطرافاً 
فمسطينية مؤيدة لمتسوية السياسية لن تكون سعيدة برؤية ارتفاع سقف التعامل مع الإسلاميين 

التي ستكون بغرض تحقيق التوازن بالنسبة لممصريين وبغرض  ،اسيالفمسطينيين وبرنامجيم السي
 تمييز التواصل بالنسبة لياه القوى التسووية.

سيدفع السمطة الإسلامية  ،ىو من صميم اأطمن القومي ،كما أن صراعاً استراتيجياً آخر
ا الصراع الجديدة في مصر إلى التمويح بعصا دعم المقاومة في مواجية الكيان الإسرائيمي، ىا

يتأسس عمى ممف مياه النيل الاي زادت حدة خطورتو بوصول حميف الكيان الإسرائيمي إلى دولة 
وزيادة التدخل العسكري واأطمني الإسرائيمي في السودان ودول القرن  ،جديدة "جنوب السودان"

 الإفريقي.
ة الإنشائية غير وحتى تنضج ىاه السياسات بعيداً عن الرؤى العامة غير المتبمورة، والطبيع

 فإننا أمام مساحة زمنية فاصمة ليست قصيرة. ،المفصمة
وكانت شاىدة عمى  ،في تونس التي استضافت الثورة الفمسطينية بعد حصار بيروت الشيير

روح المقاومة الثورية قبل أن تتجو بعض فصائل العمل الثوري آنااك لمسيرة التسوية، والتي 
لإقصاء التيار الإسلامي من الحياة العامة، يمخص الشيخ  شيدت أيضاً عممية ممنيجة ضخمة

راشد الغنوشي، زعيم حركة النيضة التونسية، خلال افتتاحو المؤتمر التأسيسي اأطول لممركز 



، موقف الإسلاميين في 2012نوفمبر تشرين الثاني/ تونس مطمع في المغاربي لمتنمية المقدسية 
كون من رغم عمى الطمق دون استخدام لكممات ممتبسة تونس من المقاومة في فمسطين بوضوح م

حزبو في سدة السمطة اليوم: "اأطمة تقترب يوماً بعد يوم نحو تحرير القدس وفمسطين، وىي تتجو 
والمعركة مع "الكيان الصييوني" في سبيل  ،نحو توحيد صفّيا وتنمية مواردىا وتحرير أراضييا

 الواجيات، فيي معركة قمب وفكر وثقافة". عمى كلّ الدفاع عن القضية الفمسطينية ىي معركة 
وتشتغل الحركة الإسلامية التونسية بنشاط لإعادة تثبيت ثقافة المقاومة في نفوس التونسيين 

لم تغب عنيا المقاومة الإسلامية الفمسطينية الممثمة  ،من خلال مناشط سياسية وفعاليات شعبية
 معظم ىاه الفعاليات.في حماس مع تجاىل لمتيارات التسووية في 

 
 مستقبل ثقافة المقاومة بعد صعود الإسلاميين:

إلا أن صورىا  ،تمثل ثقافة المقاومة ثابتاً عاماً لدى الإسلاميين غير المنخرطين في السمطة
بسبب خروج منظور التفاعل الميداني  ،تبدأ بالتعقيد لدى مشاركة الإسلاميين في السمطة السياسية

إلى متاىات معقدة من العلاقات المحمية والإقميمية  ،ر من حساباتيم المباشرةالمباشر مع الجميو 
وخروج مفيوم المقاومة من حمبة الصراع المباشر مع أنظمة الحكم التي تمرد عمييا  ،والدولية

 الشعب. 
التحدي اأطكبر لدى الفكر الإسلامي في السمطة أن ثقافة المقاومة تنحصر في المشاع 

وأتت  .ي بأنيا ثقافة المقاومة المسمحة عمى حساب المقاومة المدنية أو الشعبيةالإسلامي الجمع
الثورات العربية لتعزز بسموكيا ىاه الثقافة الجديدة وتبرر ليا الحضور، مما سيفرز أسئمة خطيرة 
أمام الإسلاميين في السمطة حال اختيار ىاا الخيار في مواجية المحتل العسكري بحجة فاعمية 

وأنيا اأطقدر عمى إعادة الجميور إلى ساحة المقاومة والنضال بتكمفة أقل، وأنيا  ،الوسيمةاليدف و 
 تحرم العدو من توظيف تأثيرات المقاومة المسمحة الإنسانية السالبة أحياناً.

وبصعود الإسلاميين لمسمطة أصبحت ثقافة المقاومة بمفيوميا السياسي واحدة من مفردات 
وكثرة  ،بسبب تعدد جبيات المقاومة الثقافية ،من مفردات اأطولوياتالاىتمام بعد أن كانت 

القضايا الإشكالية الشائكة في المجتمع الاي عانى طويلًا من ثقافة سمطة الاستبداد 
 واستحكاماتيا، وحاجة السمطة عموماً إلى التيدئة لضمان تمرير برنامجيا الاجتماعي والفكري.

 

 خاتمة:
ا نرى أن الاىتمام بالمقاومة سيتراجع عممياً في المدى المنظور القريب ىاا الواقع فإنن في ظلّ 
مع  ،فيما سيعود تدريجياً لمظيور عبر برامج عمل في منتصف المدى المتوسط ،والمتوسط

حدوث الاستقرار النسبي لمدول التي شيدت انتفاضات أو تغييرات جارية أعادت الإسلاميين إلى 



وىو أن الجميور  ،أطمر قد يشيد بدايات أبكر بسبب عامل خارجيعمى أن ىاا ا .إطار المجتمع
اليميني المتشدد في الكيان الصييوني وممارسات القوة التدميرية لمعدو الصييوني ستدفع باتجاه 

وسيدفعيا لاستخدام تراثيا في  ،نمو خطاب المقاومة من جديد في فكر الحركة الإسلامية الحاكمة
 ،وىاا يتطمب التحضير لبرنامج عمل واع   لقادم بقوة من ىناك.مواجية التطرف الصييوني ا

يترافق معو تثقيف جماىيري متواصل وابتداع أساليب عمل جديدة تناسب متطمبات التغييرات 
 الاجتماعية والتطور التقني.

 


